
 عندما تريد دولة الحصول على نفوذ 
أو زيادة نفوذ في منطقة تلجأ إلى تقديم 
مساعدات لدولها، لكن الولايات المتحدة 
قامـــت بالعكس، حيـــث قامت رســـميا، 
الأربعـــاء، بتعليق جزء من مســـاعداتها 
المالية لإثيوبيا، مؤقتا، ”بســـبب قرارها 
الأحادي ملء ســـد النهضـــة بدون اتفاق 
مـــع مصـــر والســـودان“، ولـــم تحـــدد 
تعليقهـــا.  مـــدة  أو  المقـــدار  واشـــنطن 
لكـــن مجلة ”فورين بوليســـي“ أشـــارت 
إلى أن التقليص يصل لنحو 130 مليون 

دولار.
ليس مهما المقدار أو المدة، فالمضمون 
السياسي الذي تنطوي عليه الخطوة قد 
يكـــون كبيـــرا، وربما يوحـــي أن الإدارة 
الأميركية الحالية ليست البطة العرجاء 
التـــي يتصورها البعـــض، والتي تعجز 
عـــن اتخـــاذ مواقـــف حاســـمة أو تقوم 
بتحركات جادة تحفـــظ بها ماء وجهها، 

ولا تفرط في حلفائها التقليديين.
هل كانت الولايـــات المتحدة بحاجة 
لأكثر من ستة أشـــهر لتتأكد أن إثيوبيا 
طعنتها فـــي ظهرها عندما رفضت قبول 
مســـودة اتفاق أعدته في واشنطن بشأن 

سد النهضة؟
بالطبع لم تكن واشنطن بحاجة لكل 
هذا الوقت، غير أن فشـــل وســـاطتها في 
هذا الملـــف يمكن أن يؤثر علـــى دورها، 
ويقلل من مســـاحة الثقة فيها مستقبلا، 
ويؤثر على علاقتهـــا بمصر التي عوّلت 
كثيـــرا عليها، ما يســـيء إلى ســـمعتها 
فـــي أفريقيا برمتهـــا، لأن الحماس الذي 
دشنت به وســـاطتها في نوفمبر وحتى 
فبراير الماضيين، لا يتناسب مع النتيجة 
العقيمة التي وصلـــت إليها، ومع تزايد 
ملامح التأزم بين القاهرة وأديس أبابا.

يقظة مفاجئة

يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
استفاقت أو اســـتيقظت فجأة على أنها 
تشـــعر بقلق متزايد ”حيـــال عدم إحراز 
تقدم فـــي المفاوضات الراميـــة للتوصل 
إلـــى اتفـــاق ثلاثي بين مصـــر وإثيوبيا 

والســـودان حول ملء الســـد وإدارته“، 
معتبـــرة أن الملء في أثنـــاء المفاوضات 
يقوّض ثقة الأطـــراف الأخرى في أديس 
أبابا التي اتهمت صراحة ”بعدم الوفاء 

بالتزاماتها“، وهي تهمة خطيرة.
هناك تعمـــد في رمي الكـــرة بملعب 
إثيوبيـــا، وتحمليهـــا المســـؤولية كاملة 
بلا مواربـــة، حيث عكس قـــرار التعليق 
عمق القلق من أن الشروع في ملء خزّان 
السد قبل اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية 
ينطوي على ”مخاطر جسيمة على سكان 
دول المصب“، بمعنـــى الاعتراف بوجود 

أضرار فعلية.

يشـــير التصـــرف الأميركـــي إلى أن 
واشـــنطن قد تســـتأنف وســـاطتها في 
هذا الملف، ومرجـــح أن تجري مباحثات 
مع الدول الثلاث لتســـهيل الوصول إلى 
اتفاق عـــادل ومنصف يحقق توازناً بين 
الجميع، وقـــد لا تتوانى في اســـتخدام 
”كل الأدوات المتاحـــة أمامهـــا“ للضغـــط 
علـــى الدول الثلاث للوصـــول إلى اتفاق 

مرض، يعتمد على التنازلات المتبادلة.
غضبت إثيوبيا بمجرد أن رشـــحت 
معلومـــات نشـــرتها ”فورين بوليســـي“ 
الشهر الماضي، وأبدت انزعاجا ملحوظا 
من واشنطن، لأنها تعلم فحوى الخطوة، 
وجاءهـــا الـــرد بـــأن تتحـــول التكهنات 
والتخمينات إلـــى واقع ملموس، ويُعلن 
رسميا تخفيض نسبة من المساعدات، ما 
يعني أن المســـألة جادة وليست مناورة 

أو جس نبض.
فهمت أديس أبابا خطأ أن واشنطن 
توافـــق ضمنيا على تعنتها، كما وصلت 
الرســـالة ذاتهـــا إلـــى كل مـــن القاهـــرة 
والخرطـــوم، لأن الإدارة الأميركيـــة بدت 
كأنها انســـحبت في هدوء من الوساطة، 
ولا تجـــد الوقت الكافي لبـــذل المزيد من 

الجهود لمواصلة المسيرة.

أحاطت إثيوبيا المفاوضات بمجموعة 
كبيــــرة مــــن المحرمــــات والألغــــام الفنية 
والقانونية والأمنية والسياسية، ما جعل 
القاهرة تشك في وجود ما يشبه التواطؤ 
مــــن قبــــل إدارة ترامب، أو عدم اســــتعداد 

لممارسة ضغوط على أديس أبابا.

خيوط متشابكة

يرمي تعديــــل الموقــــف الأميركي إلى 
رغبــــة دفينة بعــــدم التفريط فــــي نفوذها 
بمنطقة شــــرق أفريقيا، المرشحة لتصاعد 
حــــدة الخلافات، بعــــد أن أكــــدت إثيوبيا 
تمســــكها بموقفهــــا المناهــــض للرؤيتين 
المصرية والســــودانية، وأصبحت وساطة 
الاتحاد الأفريقي فــــي مهب الريح أو قاب 
قوســــين أو أدنى من إعلان فشلها رسميا، 
ما يشــــي بحدوث ســــخونة سياســــية قد 
تنلقــــب إلــــى التحــــرش بآخريــــن، وفتح 
الطريــــق لتدخل قوى كبــــرى، مثل الصين 

وروسيا.
اتخذت واشنطن خطوتها الرمزية في 
أجــــواء ملبدة بغيوم انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة، الأمــــر الذي تحــــاول إثيوبيا 
الاســــتفادة منه والانحنــــاء لهذه الخطوة 
لتتجنــــب الصــــدام مــــع إدارة ترامب، في 
وقــــت تعاني فيه حكومتها من مشــــكلات 
داخلية، ويعد ســــد النهضــــة أحد أدوات 
كبحها، أما إذا تحول إلى ســــبب لزيادتها 

سيصبح الموقف غاية في الصعوبة.
قدمت الإدارة الأميركية هدية سياسية 
لمصــــر، لا أحــــد يعلــــم هل هــــي مقصودة 
لذاتها فــــي إطار الحفاظ علــــى العلاقات 
معها كحليف إســــتراتيجي يتداخل معها 
في قضايا إقليمية عديدة، أم للحفاظ على 

ما تبقى من هيبة لواشنطن.
في الحالتــــين يمكن أن تجني القاهرة 
ثمــــارا عــــدة، لأن الفــــرص المتاحــــة باتت 
ضيقة أمامها، فالاستمرار في المفاوضات 
بلا أفق عملية صعبة، والانســــحاب منها 
واللجوء إلى خيارات خشنة أكثر صعوبة.

حشر تخفيض المســــاعدات الأميركية 
الحكومــــة الإثيوبية فــــي زاويــــة تدينها 
مباشــــرة بأنهــــا أقدمــــت علــــى خطوات 
أحادية غير قانونية، وتهدد الأمن والسلم 
الإقليمي، ما يتســــق مع الخطاب المصري 
تماما الذي أعلن أكثر من مرة أن ما تقوم 
بــــه أديس أبابــــا خطأ، ويخــــل بكثير من 
التوازنات في المنطقة، ويخلق سابقة غير 

معهودة في استغلال المياه.
تســــطيع القاهــــرة توظيــــف الموقــــف 
ودلالاته السياسية على طاولة المفاوضات 
التي أصبــــح مصيرها غامضا في العهدة 
الأفريقيــــة، ونقلهــــا إلــــى مربــــع آخر، أو 
فهم واســــتيعاب الرســــالة من قبل الدولة 
التــــي ترأس الوســــاطة، جنــــوب أفريقيا، 

لتصحيح الأوضــــاع قبل انفراطها، وحث 
إثيوبيــــا على مراعــــاة كافــــة التحفظات 
المصرية والسودانية والتوصل إلى اتفاق 
عادل ومُلزم، خوفا من أن تجد نفسها في 
مأزق آخــــر، يتعلق بعودة المفاوضات إلى 
الرعاية الأميركية، أو تحريك الملف داخل 

مجلس الأمن الدولي.
ضخّ تصــــرف واشــــنطن الدمــــاء في 
عــــروق القاهــــرة، ومنحهــــا مجموعة من 
الأوراق التي تؤكد رؤيتها، وتؤثر ســــلبا 
علــــى موقف إثيوبيا، ولــــو اكتفت الإدارة 
الأميركيــــة بخطوتهــــا الرمزيــــة حيالها، 
تخفيــــض  حواهــــا  التــــي  الرســــائل  لأن 
تســــتطيع  بالمعاني،  مليئــــة  المســــاعدات 
مصر توظيفهــــا بالطريقة التــــي تريدها، 
لجهة الوســــاطة الأفريقيــــة الراهنة التي 
مــــن المتوقــــع أن تقــــدم تقريــــرا وافيا عن 
دورهــــا قريبــــا، من الضــــرروي أن يراعي 
ما توصلت إليه واشــــنطن من قناعة، وما 
ظهر في تصرفها، لأنها لم تكتف بتقويض 
المساعدات، بل قدمت تفسيرات وتبريرات 
تســــير في طريق مغاير لما تتبناه إثيوبيا 
ويلقى تعاطفا نســــبيا من دولة الوساطة 

الأفريقية.
إذا تجــــاوزت جنــــوب أفريقيــــا عــــن 
استيعاب الرسالة الأميركية، أو تجاهلت 
إثيوبيــــا ما انطوت عليــــه، تكون القاهرة 
امتلكت ســــندا سياســــيا مهمــــا يخولها 
الضغط عليهما بكل الوسائل، ويفرمل من 
اندفاعات بعض القوى الإقليمية والدولية 
نحــــو تأييــــد منطق أديس أبابــــا في عدم 
تأثير مشــــروع ســــد النهضة على الأمن، 

وأنه قضية فنية وكفى.
يحــــق لمصر أن تحتفــــظ بعرض الملف 
علــــى مجلس الأمــــن، وتخطــــي تحفظات 
الــــدول التــــي رأت أن مكانه فــــي الاتحاد 
الأفريقي، ففي هذه الحالة على واشــــنطن 
أن تدافــــع عن وجهة نظرهــــا، إذا صممت 
إثيوبيــــا على عدم الاكتراث، أو تنســــحب 
وتكتفي بما قدمته لمصر من دعم سياسي 
يخول لها اســــتخدامه فــــي اللحظة التي 

تراها مناسبة.
لــــم تخل حيثيــــات الموقــــف الأميركي 
من خشــــية واشــــنطن من استخدام مصر 
قبضتها الخشــــنة، عندما حــــوت مفردات 
من نوعية ”مخاوف وقلق ومخاطر“، لدفع 
إثيوبيا للتراجع عن موقفها، فواشــــنطن 
لــــن تتدخل في هذه الحالة، وقد تعتبر كل 

تصرف مصري مشروعا.
وضعــــت الإدارة الأميركيــــة كــــرة من 
اللهب في حجر الحكومة الإثيوبية، وعلى 
الثانيــــة أن تختار إمــــا مواصلة تصلبها 
وتحمل ما ينتج عنه من تبعات، أو القيام 
باســــتدارة جوهرية سريعة وتعديل الدفة 
قبــــل أن يتصاعــــد تخفيض المســــاعدات 

ويصل لحد العقوبات.

ــــــى إثيوبيا، من خلال تعليق جزء من المســــــاعدات،  رســــــالة أميركية قوية إل
مفادهــــــا أن الهدوء الذي كانت تبديه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه أزمة 
ســــــد النهضة لم يكن انسحابا من الوساطة ولا ضوءا أخضر لأديس أبابا 
لتفعل ما تريد.. لكن الرســــــالة الأميركية لا تقف عند إثيوبيا بل تمتد لتشمل 
آخرين ممّن كانوا يعتقدون أن واشــــــنطن تتراجع في أفريقيا وتفتح الطريق 

أمام سيطرة قوى أخرى.
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كاتب مصري
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تفسيرات أميركية تدعم مخاوف مصر 
من تهديد سد النهضة للأمن الإقليمي

واشنطن تعاقب أديس أبابا بعد تعنت الأخيرة

تعالوا معي لنتذكر خارطة 
السيطرة على سوريا في سنتي 

2013 و2014. بالرجوع إلى تلك الخرائط 
يمكننا القول إن نظام الأسد فقد 

السيطرة على معظم الأراضي السورية 
وبالأخص كل المناطق المحاذية 

للحدود العراقية، كما بات مطار دمشق 
الدولي شبه محاصر وتحت نيران 

المعارضة السورية المسلحة.
وبالرجوع إلى حالة قوات النظام، 
فقد أنهكها القتال على جبهات كثيرة 
وفقدت الكثير من عديدها بالانشقاق 

عنها وبالخسائر البشرية في صفوفها 
التي أصابتها في المواجهات وكذلك 

بامتناع غالبية السوريين عن التطوع 
فيها.

أما بالنسبة إلى السلاح، فقد 
تهالكت منظومة التسلح لدى قوات 

النظام وبالأخص سلاح الطيران الذي 
لم يتبق منه سوى بضع طائرات حربية 

متهالكة.
في هاتين السنتين ظهر سلاح 

جديد لدى قوات النظام، وتحديدا بعد 
تجريدها من السلاح الكيمياوي بعد 
مجزرة الغوطة المروعة. هذا السلاح 

هو البراميل المتفجرة التي كانت 
تلقى بواسطة الطائرات المروحية على 
الأحياء السكنية والقرى والمدن لتدمّر 

أيّ شيء وتقتل كل شيء.
فهل هي مصادفة شريرة أن تصل 
إلى مرفأ بيروت في تلك الفترة سفينة 
متهالكة محملة بأكثر من 2750 طنا من 

نيترات الأمونيوم؟
من المعلوم أن حزب الله اللبناني 
بدأ تدخله العسكري إلى جانب النظام 

السوري قبل سنة 2012، ولكن تدخله 
المنظم والواسع بدأ من بوابة الهجوم 

على منطقة ومدينة القصير جنوبي 
حمص ربيع عام 2013 حيث شرد أهلها 

باتجاه جرود شرقي لبنان واستقروا 
في مخيمات عرسال.

ومن المعلوم أيضا أن حزب الله 
عزز سيطرته في تلك المرحلة في 

مرفأ بيروت وأقام له خطا خارج إطار 
سيطرة الأجهزة الرسمية اللبنانية. 

فالبضائع التي تخصه لا تخضع 
للمراقبة والتفتيش والرسوم التي 

تخضع لها باقي البضائع. ولا يتحرك 
أيّ من أجهزة الدولة اللبنانية بالتالي، 
للتدقيق في طبيعة تلك البضائع أو في 
وجهة استعمالها أو في الوجهة التي 

يمكن أن تقصدها سواء داخل لبنان 
أو خارجه.

وقد صار واضحا، نتيجة ما نشر 
من وثائق ومراسلات حول البضائع 

المتروكة في العنبر رقم 12 (الذي يجهل 
اسمه ورقمه حسن نصر الله)، أن جميع 

الأجهزة والإدارات المسؤولة عن مرفأ 
بيروت كانت تعرف مدى خطورة بقاء 

هذه البضائع في مكان عام مزدحم، 
وأنها تبادلت الرسائل في أكثر من 

اتجاه وأنها أبلغت القضاء والوزراء 
والرؤساء بوجود مواد خطيرة شديدة 

الانفجار في العنبر.
وربما يكون العقيد جوزيف سكاف 

أول الضحايا اللبنانيين لشحنة 
نيترات الأمونيوم بعد أن أرسل سنة 

2014 لمن يعنيهم الأمر كتابا بضرورة 
إبعاد هذه الشحنة (التي كانت لازالت 
على متن الباخرة روسوس التي كانت 

ترسو على الرصيف رقم 11) لشدة 
خطورتها. وبدل أن تبعد السفينة 

بما حملت تم إفراغ الحمولة 
وتكديسها في العنبر رقم 
12 ثم تركت السفينة إلى 
أن غرقت في مياه المرفأ. 
ومات جوزيف سكاف في 

ظروف غامضة بعيد تقاعده 
سنة 2017.

كل الصور التي 
تناقلها الإعلام 

للعنبر رقم 
12 تبين 

بوضوح أن 
الأكياس 

التي 
احتوت 

مادة 
نيترات 

الأمونيوم 
كانت ممزقة وأن 
الكثير منها كان 

فارغا تماما. الأبواب مفتوحة وهناك 
فتحة في الجدار أيضا ولا وجود لأيّ 
حراسة على المكان. أين ذهبت أطنان 

هذه المادة المتفجرة؟ 
في المرحلة التي تلت التدخل 

الروسي العسكري إلى جانب النظام 
الأسدي، وحيث تمكن النظام من 

استعادة السيطرة على غالبية المناطق 
التي كانت تحت سيطرة المعارضة 

المسلحة، وبعد أن فتح طريق الإمداد 
العسكري من طهران إلى دمشق، وبعد 

أن استعادت قوات النظام تسليحها 
عن طريق الروس والإيرانيين، يبدو أن 
أهمية البضاعة المخزنة في العنبر رقم 

12 قد تراجعت، فأهملت إلى أن أقام 
جهاز أمن الدولة له نقطة في المرفأ.

لاحقا، وفي 20/6/2020 أرسل 
جهاز أمن الدولة رسالة إلى رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة تتضمن 
شرحا عن مدى خطورة بقاء هذه 

البضاعة على أرض المرفأ وطلب اتخاذ 
الإجراءات العاجلة لإزالتها. كل تلك 
الوثائق وسواها تؤكد أن الرؤساء 

والوزراء وخصوصا وزراء الأشغال 
والداخلية والعدل والمالية، وسواهم، 

المتعاقبين على السلطة منذ سنة 2014 
وكذلك رؤساء الأجهزة الأمنية والإدارية 

المولجين في عمل مرفأ بيروت كانوا 
على علم بوجود قنبلة ضخمة تنام 

تحت رؤوس اللبنانيين ولا يعلم أحد 
بموعد انفجارها. كلهم كانوا يعرفون، 
فلِمَ كان ذلك الصمت عن الجريمة؟

أسبوعان فصلا بين رسالة أمن 
الدولة إلى الرئيسين التنفيذيين في 
الدولة، رئيس مجلس الدفاع الأعلى 

رئيس الجمهورية، ونائب رئيس 
مجلس الدفاع الأعلى رئيس الوزراء، 
وبين الانفجار الكبير. أسبوعان كانا 

كافيين لإنقاذ المدينة وأهلها.
حوالي الساعة من الزمن فصلت 

بين اشتعال النيران في العنبر رقم 12 
أو على مقربة منه وبين الانفجار. ساعة 

كانت كافية لإخلاء المنطقة وتجنيب 
سكانها الموت.

والجريمة الأفظع أنه حين اندلعت 
النيران في العنبر رقم 12 قبل حوالي 
ساعة من الانفجار، وحين بادر فوج 

إطفاء بيروت للتوجه إلى مكان الحريق 
لإخماده، لم يقم أيّ من المسؤولين، 

الذين يعلمون مدى خطورة ما يحتويه 
هذا العنبر، لا بثني فوج الإطفاء عن 

الذهاب ولا حتى بالطلب من العاملين 
والمتواجدين في المرفأ وفي محيطه أن 

يخلوا المنطقة حرصا على سلامتهم.
وبالعودة إلى سوريا، لا تزال آثار 
البراميل المتفجرة ترتسم في الخراب 

الهائل في أحياء حلب وبابا عمرو 
والرستن والغوطتين وإدلب 
ومعرة النعمان وكل 

المدن والقرى التي 
كانت خارج سيطرة 
النظام، كما لا تزال 
صور الذين قضوا 

حرقا تحت الصف أو 
غرقا في مياه البحر 

تحفر في الذاكرة.
فهل حملت سوريا 

بمدنها وقراها 
وأهلها عن 

بيروت النصيب 
الأكبر من 
الجريمة 

ذاتها التي 
لو حملتها 

بيروت 
منفردة ربما 

لكانت قاعا 
صفصفا؟

الجريمة الأفظع أنه حين 
اندلعت النيران في العنبر رقم 

12 قبل ساعة من الانفجار، 
وحين بادر فوج إطفاء بيروت 
للتوجه إلى مكان الحريق، لم 

يقم  المسؤولين الذين يعلمون 
خطورة ما يحتويه العنبر، بثني 

الفوج عن الذهاب 

هل افتدت المدن 
السورية بيروت؟

واشنطن تحافظ على هيبتها في أفريقيا بتقليص المساعدات لإثيوبيا

واشنطن وضعت كرة من 
اللهب في حجر الحكومة 
الإثيوبية التي عليها أن 

تختار إما مواصلة تصلبها 
أو القيام باستدارة 

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نن

ي
ـي الاتحاد 
واشــــنطن 
ذا صممت 
تنســــحب 
م سياسي 
حظة التي 

ف الأميركي
خدام مصر 
ت مفردات 
طر“، لدفع 
واشــــنطن 
 تعتبر كل 

ة كــــرة من 
بية، وعلى 
لة تصلبها 
، أو القيام 
عديل الدفة 
ســــاعدات 

ي ب وب و
بما حملت تم إفراغ الحمولة 
وتكديسها في العنبر رقم
12 ثم تركت السفينة إلى

أن غرقت في مياه المرفأ. 
ومات جوزيف سكاف في
ظروف غامضة بعيد تقاعده

سنة 2017.
كل الصور التي

تناقلها الإعلام 
للعنبر رقم

12 تبين 
بوضوح أن

الأكياس 
التي

احتوت 
مادة

نيترات 
الأمونيوم

كانت ممزقة وأن 
الكثير منها كان 

ب وإ ي و و وو
ومعرة النعمان وكل 
المدن والقرى التي
كانت خارج سيطرة
النظام، كما لا تزال 
صور الذين قضوا 
حرقا تحت الصف أو
غرقا في مياه البحر

الذاكرة. تحفر في
فهل حملت سوريا

بمدنها وقراها 
وأهلها عن

بيروت النصيب
الأكبر من 
الجريمة 

ذاتها التي 
لو حملتها
بيروت

منفردة ربما
لكانت قاعا 

صفصفا؟


